
 تونــس – وسّــــعت تجــــاوزات رئيــــس 
البرلمــــان  ورئيــــس  النهضــــة   حركــــة 
التونســــي راشد الغنوشــــي دائرة غضب 
الأحزاب السياســــية بمختلف انتماءاتها 
الأيديولوجية لتصل إلى أحزاب الائتلاف 
الحاكــــم، بعــــد اتصــــال الأخيــــر برئيس 
حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز الســــراج 
وتهنئته له باستعادة قاعدة الوطية وهو 
ما اعتبرته حركة الشــــعب، شريك الحكم، 
خدمــــة للمشــــروع الإخواني فــــي المنطقة 
وتعديــــا صارخا علــــى صلاحيات رئيس 
الجمهورية المخول الوحيد لإعلان موقف 

الدولة التونسية.
وفاقم إصرار الغنوشي على مواصلة 
تجاوز الســــلطة التنفيذية زخــــم المبادرة 
التي قدمتها رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موسي لمساءلة رئيس البرلمان 

وسحب الثقة منه.
وانضــــم النائب عن حــــزب الوطنيين 
الديمقراطيــــين الموحد (يســــاري) منجي 
الرحوي إلى رئيســــة الحزب الدســــتوري 
في مواجهة الغنوشي، وذلك بعد تضامن 
زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب 
(قومي) مع موســــي (المعتصمة بالبرلمان) 

وحقها في طلب مساءلة الغنوشي.

وقال الرحوي في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية ”ســــتطرح المســــاءلة ولم لا 
ســــحب الثقة من الغنوشي من على رأس 
المجلس“، وذلك في ردّه على مطلب رئيسة 

الحزب الدستوري.
وأضــــاف ”عريضــــة مســــاءلة رئيس 
البرلمان راشد الغنوشــــي جاهزة وسيتم 
طرحهــــا فــــي الوقــــت المناســــب“، مؤكدا 
وجــــود من يدعمها في إشــــارة إلى نواب 
من الكتلــــة الديمقراطية (حركة الشــــعب 

والتيار الديمقراطــــي حليفا النهضة في 
الحكــــم). وتواصــــل موســــي اعتصامها 
داخل مقر البرلمان التونسي منذ 13 مايو 
الجاري إثر رفض طلبها بتمرير مســــاءلة 
رئيســــه على الجلســــة العامة للتصويت 
عليه، فيما قرر المكتب السياســــي للحزب 

التصعيد في احتجاجه.
ويأتي قرار الاعتصام تنديدا بطريقة 
البرلمــــان  لدواليــــب  الغنوشــــي  تســــيير 
واحتجاجــــا علــــى تدخــــل نــــواب حركة 
النهضة الإســــلامية لمنع رئيســــة الحزب 
الدستوري من ممارسة مهامها البرلمانية، 
علاوة عن المضايقات المسلطة على نواب 
كتلتهــــا البرلمانيــــة بســــبب مواقفهم من 

تنظيم الإخوان المسلمين.
للحــــزب  السياســــي  المكتــــب  وقــــرر 
الأربعاء، في إطــــار خطواته التصعيدية، 
تدويــــل قضية مســــاءلة الغنوشــــي عبر 
مراسلة جميع البرلمانات الدولية انطلاقا 
من البرلمان العربي وصــــولا إلى البرلمان 
الأوروبــــي والأفريقــــي وكل المؤسســــات 

الدولية لسحب الثقة من الغنوشي.
ويرفض مكتب رئاســــة البرلمان الذي 
يترأسه الغنوشي نفســــه النظر في طلب 
مساءلة الرئيس لانتفاء السند القانوني، 
فيمــــا يجمع خبراء فــــي القانون على أنه 
لا أحد فــــوق المســــاءلة البرلمانية بما في 
ذلك رئيــــس الجمهورية نفســــه إذ ينص 
الدســــتور التونســــي على إمكانية سحب 

الثقة منه ومساءلته.
وعمقــــت مهاتفــــة الغنوشــــي لفايــــز 
السراج لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية 
الغضب داخل البرلمان لتفتح بذلك موجة 
جديــــدة مــــن الخلافــــات بشــــأن المخــــول 
للتعبير عن موقف الدولة التونســــية من 
الأزمــــة الليبيــــة، فيما يــــرى متابعون أن 
الغنوشــــي مصر على تجــــاوز صلاحيات 
رئيــــس الجمهورية وهو مــــا ينذر بمزيد 

تعكر العلاقة بينهما.
ولم يعد خافيا البرود في علاقة رئيس 
الجمهوريــــة برئيــــس البرلمــــان، خاصــــة 
مع اســــتمرار الغنوشــــي في لعــــب أدوار 
خارجية من خلال الاتصال بشــــخصيات 
سياســــية من أمثال الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان ورئيــــس المجلس الدولي 
فــــي ليبيــــا خالد المشــــري، فــــي تعد على 
صلاحيــــات حددها البرلمــــان بأنها تابعة 

لرئيس الجمهورية دون سواه.

حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضــــة لصفتــــه كرئيس لبرلمــــان خلال 
التهنئة إصــــرارا على الــــزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمــــد 
سياســــة النــــأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
ولا تلقــــى مســــاعي النهضــــة للــــزج 
بتونس في المحور القطري التركي الداعم 
للميليشيات في ليبيا قبولا لدى الأوساط 
السياســــية التونســــية التــــي تحــــذر من 
خطــــورة دعم مخططات إغــــراق ليبيا في 

المزيد من الفوضى.
وتتهم حركة النهضة بتوريط تونس 
في النزاع الليبي، وتواترت الأنباء مؤخرا 
بشــــأن اســــتخدام البلاد كمعبــــر لتزويد 
الميليشــــيات الليبية بالأســــلحة التركية. 
وقال الأمين العام لحركة الشعب والنائب 
في البرلمان زهيــــر المغزاوي الأربعاء، في 

تصريح لوســــائل إعلام محلية ”بالنسبة 
لنا هذه المكالمة الهاتفية تندرج في إقحام 
الغنوشــــي للبرلمان في سياســــة المحاور 
الإخوانية“، معتبــــرا أن الموضوع الليبي 
موضــــوع خلافي والموقف الرســــمي عبر 
عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث 
أكد أنــــه لا للاقتتال ولا للتدخل الخارجي 
فــــي ليبيــــا ونعم للحــــوار بــــين مختلف 
الأطراف الليبية بهــــدف إخراج ليبيا من 

منطقة الحروب.
وأفــــاد المغــــزاوي ”رئيــــس البرلمــــان 
يقوم بأشــــياء ليســــت مــــن اختصاصه، 
اختصاص  مــــن  الخارجيــــة  فالسياســــة 
رئيس الجمهورية ولكــــن رئيس البرلمان 
يحاول منذ فترة تجاوز دوره المنصوص 
عليــــه في النظــــام الداخلــــي للبرلمان وأن 
ويقحــــم  الجمهوريــــة  رئيــــس  يحــــاذي 
البرلمان في سياســــة المحاور الإخوانية“. 
وأكد ”تسجيل اســــتياء كبير في صفوف 

عــــدد من الكتــــل البرلمانية مــــن تصرفات 
راشــــد الغنوشــــي واســــتعماله رئاســــة 

البرلمان لممارسة أجنداته الإخوانية“.
وتعــــرف تونــــس منــــذ بنــــاء دولــــة 
الاســــتقلال بتوازن المواقف الدبلوماسية 
المحــــاور  لسياســــة  الانجــــرار  وعــــدم 
والاصطفاف، لكن منذ وصول الإسلاميين 
إلــــى الحكــــم ممثلين في حركــــة النهضة، 
تســــود مخاوف مــــن انــــزلاق تونس إلى 
سياســــة المحاور مــــع دفع تركــــي قطري 
لإقحــــام البــــلاد فــــي هذا الخنــــدق ضمن 
أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد 

المشروع الإخواني في المنطقة.
ويرى متابعون أن الغنوشــــي يسعى 
إلى تحويل مركز الســــلطة إلــــى البرلمان، 
ويعمل جاهدا على ذلك من خلال التدخل 
في صلاحيات الســــلطة التنفيذية، حيث 
تخدم هذه المســــاعي الحثيثة للاســــتيلاء 
على الســــلطة وتحويل وجهتها، أجندات 

الحركة الإســــلامية في الاســــتحواذ على 
الشرعية القانونية، فضلا عن التغوّل في 

إدارة شؤون البلاد.
وســــبق أن حذّرت موسي من مساعي 
الحركة الإســــلامية للسيطرة على المشهد 
السياســــي فــــي البــــلاد، تمهيدا لحســــن 
والإقليميــــة  المحليــــة  أجنداتهــــا  ســــير 
دون رقيــــب ولا حســــيب. واعتبــــرت أن 
”التنظيم الإخواني يســــعى منــــذ مجيئه 
بالمشــــهد  الانفــــراد  إلــــى  تونــــس  إلــــى 
السياســــي والهيمنــــة علــــى كل مفاصل 

الدولة“.
ويشــــدّد الحزب الدستوري الحر على 
أن برنامجه السياســــي يتمثل في إخراج 
الإخوان من حكم تونس في كنف القانون 
وبقوة الصنــــدوق وبقوة الحجة وبإنارة 
الــــرأي العــــام بشــــأن أجندات الإســــلام 
السياســــي، وهو ما يربك حركة النهضة 

وأنصارها.
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توسع دائرة الغضب على الغنوشي داخل البرلمان التونسي

الجيش الليبي يعيد التمركز 

في محاور جنوب طرابلس

الاصطفاف خلف عبير موسي يتنامى لسحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإسلامية

  طرابلس – أعلن الناطق باســـم الجيش 
الوطنـــي الليبـــي اللواء أحمد المســـماري 
إعـــادة تمركز وحـــدات الجيش في محاور 
جنـــوب طرابلـــس ضمـــن المواجهات ضد 
مســـلحي حكومة الوفاق، في وقت تحاول 
فيه الميليشـــيات مدعومة بالسلاح التركي 
مدينـــة  مهاجمـــة  الســـوريين  والمرتزقـــة 

ترهونة.
وقـــال المســـماري إن ”القائـــد العـــام 
للقوات المسلحة المشـــير خليفة حفتر قرر 
إعـــادة تمركـــز في بعـــض محـــاور مدينة 
طرابلـــس ضمن عملية تكتيكية مدروســـة 

جيدًا“.
ونفى الناطق باسم الجيش الأنباء عن 
انسحاب كلي من طرابلس، مشددًا على أن 
الخطـــوة هي مجرد إعـــادة توزيع القوات 
وإعـــادة تموضعها في مراكـــز قتالية في 

نقاط محددة ضمن نطاق العمليات.
وتهـــدف هذه الخطوة إلى فك الالتحام 
ببعـــض الأحيـــاء الآهلـــة بالســـكان فـــي 
طرابلـــس خلال أيـــام العيد حتـــى لا يتم 
اســـتهداف المدنيـــين من قبل الميليشـــيات 

الإرهابية والمتطرفين.
و أكد الجيش الليبي أنه مســـتمر في 
المعركـــة ولديـــه القدرة ولديـــه الإمكانيات 
التـــي يتطلبها الأمـــر لتحرير طرابلس من 
والأتراك،  السوريين  والمرتزقة  الميليشيات 
في وقـــت تســـعى فيـــه الميليشـــيات إلى 

مهاجمة مدينة ترهونة.
ولا يزال الجيش بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر يحتفظ بكامل شـــرق ليبيا ومعظم 
الجنـــوب، بمـــا في ذلـــك معظم المنشـــآت 
النفطيـــة، لكـــن وجـــوده في شـــمال غرب 
البـــلاد، حيث يتركـــز أغلب ســـكان ليبيا، 
تعـــرض لضغوط شـــديدة بعـــد أن حققت 

ميليشـــيات الوفـــاق تقدما على الشـــريط 
الساحلي الغربي.

وقـــال المتحدث باســـم قـــوات الوفاق 
محمـــد قنونو وفـــق تصريح نشـــره على 
التابع للمركز الإعلامي  حســـاب ”تويتر“ 
لعملية ”بـــركان الغضب“، التـــي أطلقتها 
الميليشـــيات فـــي مواجهة تقـــدم الجيش 
الليبي لتحريـــر العاصمـــة طرابلس، أنه 
تم الأربعـــاء توجيه 5 ضربـــات جوية في 
مدينة ترهونة جنـــوب العاصمة طرابلس 

استهدفت معدات عسكرية.

ولعبـــت الطائـــرات التركية المســـيرة 
والدفاعـــات الجويـــة دورا رئيســـيا فيما 
يبدو فـــي تقدم قوات حكومـــة الوفاق في 
الأســـابيع القليلة الماضية، مع ورود أنباء 
متكـــررة عـــن تعرض سلاســـل إمـــدادات 
الجيش الوطني الليبي القادمة من الشرق 

لضربات.
وقال وزيـــر الدفـــاع التركي خلوصي 
للتدريـــب  نتيجـــة  إنـــه  الأربعـــاء،  أكار 
والمشـــورة التركية ”تغير التوازن بشـــكل 

كبير في ليبيا“.
وأشـــار أكار إلـــى مواصلـــة أنشـــطة 
والاستشـــارات  والتعـــاون  التدريـــب 
العســـكرية في ليبيا، وســـط صمت دولي 

محيّر عن العبث التركي في ليبيا.

تنامى زخم المطالبة بمســــــاءلة رئيس البرلمان التونســــــي راشــــــد الغنوشــــــي 
والنظــــــر في ســــــحب الثقة منه إثر اصطفاف عدد من النواب خلف رئيســــــة 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي صاحبة المبادرة بعد أن كانت بمفردها 

في بداية المطاف.

راشد الغنوشي يقحم 

البرلمان في سياسة 

المحاور الإخوانية

زهير المغزاوي

عريضة مساءلة 

الغنوشي ستطرح ولم 

لا سحب الثقة منه

منجي الرحوي

 الجزائــر – أثار الاســــتدعاء الذي تلقاه 
رئيــــس نقابــــة القضاة من قبــــل المحكمة 
للمثول أمامها مطلع الشهر القادم، لغطا 
كبيــــرا لــــدى مختلف الدوائر السياســــية 
والاجتماعيــــة فــــي البلاد، ولم تســــتبعد 
فيه نوايا تصفية الحســــابات بين قضاة 
وســــلطة يمثلهــــا وزيــــر العــــدل، في ظل 
الموقف الصريح للنقابــــة المذكورة الداعم 
للحــــراك الشــــعبي منذ الأســــابيع الأولى 

لانطلاقته.
وألمح البيــــان الذي أصدرتــــه النقابة 
وتحصلت ”العرب“ على نســــخة منه، إلى 
أســــباب انتقامية من طــــرف المحكمة ضد 
رئيس النقابة سعدالدين مرزوق، الذي تم 
اســــتدعاؤه للمثول أمامها في الفاتح من 

شهر يونيو القادم.
ويبــــدو أن قبضــــة حديديــــة بصــــدد 
التشكل بين الســــلطة الحاكمة عن طريق 
الرجل الأول فــــي الجهاز القضائي، وبين 
تنظيم نقابي لم يكتف بالحقوق والمطالب 
المهنية والاجتماعية للمنتسبين، وتعداها 
إلى مســــائل أكثر جرأة كاستقلال القضاء 
وتحييــــد الجهــــاز التنفيــــذي عــــن عمــــل 

القضاة، ودعم الحراك الشعبي.
وذكــــر البيــــان ”تلقــــى نــــادي قضاة 
الجزائر باســــتهجان خبــــر إحالة الزميل 
ســــعدالدين مرزوق، على المجلس الأعلى 
للقضــــاء فــــي جلســــة اســــتثنائية رغــــم 
الجائحــــة الوبائيــــة، لا لجــــرم ارتكبه أو 
فســــاد اقترفــــه.. ذنبــــه الوحيــــد أنه كان 
مدافعا شرســــا عن حقــــوق القضاة ومن 
الداعــــين الأوائل لاســــتقلالية القضاء عن 

وزارة العدل“.
وجاءت دعــــوة المثول أمــــام المحكمة 
غداة تقــــدم رئيس النقابة بقراءة إيجابية 

لمســــودة الدســــتور، دعت إلى ”الانخراط 
الجماعي لمختلــــف القوى الفاعلة والحية 
فــــي المســــار الدســــتوري“، وشــــددت في 
مقترحاتهــــا علــــى التمســــك مــــن خــــلال 
الوثيقة التي أصدرتها بالأفكار والمطالب 
التــــي حملهــــا الحــــراك الشــــعبي خلال 

الأشهر الماضية.
وفيما لم يكشــــف عــــن مضمون التهم 
الموجهــــة للقاضي مــــرزوق، الموقوف عن 
عملــــه مؤقتا، إلا أن اللغــــط المرافق له من 
قبل ناشطين ومدونين وعاملين في المجال 
الحقوقــــي، يوحي إلى أنها تتمحور حول 
المواقف العلنية الداعمة للحراك الشعبي 

الصادرة عن نقابته.
وشكلت حينها الوقفة التاريخية التي 
نفذهــــا القضــــاة بالعاصمــــة، موقفا غير 
مســــبوق في تاريخ القضــــاء الجزائري، 
لاســــيما وأن بيان الوقفة شدد آنذاك على 
دعــــم مطالب ونضالات الحراك الشــــعبي 

من أجل التغيير السياســــي الشــــامل في 
البــــلاد، ودعا إلــــى تحرير واســــتقلالية 
القضاء عن الســــلطة التنفيذية ومصادر 

الضغط الخارجي.

واعتبرت الوقفة آنــــذاك، اعترافا من 
فئــــة اجتماعيــــة كبيرة بحقيقــــة الوضع 
الدولــــة،  مؤسســــات  داخــــل  المتدهــــور 
بشــــكل توافق مع المطالب التــــي رفعتها 
الاحتجاجــــات السياســــية ومــــن بينهــــا 
استقلالية القضاء عن الأجهزة والسلطة.

وتأتــــي المحاكمة المنتظــــرة، في مناخ 
تخيــــم عليه أجواء خنق الحريات والقمع 
السياســــي فــــي البلاد، حيث لــــم تتوقف 
الآلــــة الأمنيــــة والقضائيــــة فــــي توقيف 
وسجن العشرات من الناشطين والمدونين 
الشــــعبي  الحــــراك  علــــى  المحســــوبين 

والمعارضين للسلطة.
ورغم جائحــــة كورونــــا التي فرضت 
تدابير احترازية عالمية، من بينها تخفيف 
الضغــــوط داخــــل المؤسســــات العقابية، 
وتجميد مؤقت للعمــــل القضائي دام عدة 
أسابيع، إلا أن حملة التوقيفات والإحالة 
على الســــجن المؤقت لم تتوقف طيلة تلك 

المدة.
ويبــــدو أن جهــــاز القضــــاء الذي يقع 
في صلــــب الأوضــــاع الاســــتثنائية التي 
تعيشــــها الجزائــــر منذ تنحــــي الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقــــة في أفريل 
بســــبب  دقيقــــة  مراحــــل  يقطــــع   ،2019
تنامي الانتقادات ضد مســــاره وهيئاته، 
حتــــى مــــن طــــرف النقابــــة التــــي كانت 
(النقابة  توصف بـ“المقربة من الســــلطة“ 
الوطنيــــة للقضاة) بعــــد دخولها مؤخرا 
فــــي مناكفــــات مع وزيــــر العدل بلقاســــم 

زغماتي.
وكان موقــــف نقابــــة نــــادي القضــــاة 
التي يرأســــها مرزوق، أكثــــر جرأة تجاه 
الرجــــل القــــوي داخل الجهــــاز، لما ذكرت 
والنرجســــية  الأنانية  ”طغيــــان  بالقــــول 
المرضية“، في تلميــــح للوزير زغماتي، لما 
كان ”قاضيا معروفــــا بالخنوع والتبعية 
وتلقــــي الأوامــــر“، فــــي إشــــارة للأخطاء 
التــــي وقع فيهــــا لما كان بصــــدد معالجة 
ملــــف الوزيــــر الســــابق للطاقة شــــكيب 
خليــــل العــــام 2013، والتي يذكــــر حينها 
بأن ”الرجل تحرك بإيعاز من قيادة جهاز 

الاستخبارات“.

معركة ليّ ذراع بين السلطة والقضاة في الجزائر

تصفية حسابات

الطوق يضيق 

مساندة الحراك الشعبي 

وراء استدعاء رئيس نقابة 

القضاة سعدالدين مرزوق 

للمحاكمة الشهر القادم

الطائرات التركية المسيرة 

لعبت دورا رئيسيا في تقدم 

قوات حكومة الوفاق في 

الأسابيع القليلة الماضية 

صابر بليدي
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